أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات. رقم (2)، 1999


تشغيل الأطفال                                                 الفصل السابع
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.                                                        (اتفاقية حقوق الطفل-المادة32-1)

يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يومياً إلى مخاطر تعيق نموّهم وتقف عائقاً أمام تنمية قدراتهم. ومن بين هذه المعوّقات تشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تتناسب وقدراتهم الجسدية، وتحت ظروف صعبة. وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل هؤلاء الأطفال، جيل المستقبل. 

تمثل فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (5-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حوالي ثلث السكان. وذلك يتطلب اهتماماً خاصاً من قبل متخذي القرارات وصانعي السياسات في دراسة ظروف معيشة هؤلاء الأطفال من جميع جوانبها، لاتخاذ القرارات المناسبة وسن القوانين التي من شأنها حمايتهم. 

على هذا الأساس، جاء هذا الفصل ليساهم قدر الإمكان في تبيان حجم ظاهرة تشغيل الأطفال في فلسطين ومقارنتها مع بعض الدول، وتحديد حجم تأثيرها على أدنى حقوقهم مثل التعليم، توفير معلومات متعلقة بظروف عملهم ووجهة نظر الأسرة من مسألة تشغيل الأطفال كمؤشر لثقافة المجتمع.

اعتمد هذا الفصل في عرض نتائجه بصورة أساسية على مسح عمل وأنشطة الأطفال الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الربع الرابع من عام 1998. وبلغ حجم العينة لهذا المسح 7631 أسرة، من بينها 4546 أسرة لديها أطفال (5-17 سنة). وقد تم جمع البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين العاشر من تشرين أول، 1998 ولغاية السابع من كانون ثاني، 1999. ومن الجدير بالذكر، أن هذا المسح تم تنفيذه كمرفق لمسح القوى العاملة الفلسطينية (الدورة الحادية عشرة) الذي تجريه دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بشكل (ربعي) ومستمر. وتقسم استمارة المسح إلى جزأين أساسيين: الجزء الأول منه يسأل بالنيابة عن الطفل (رب الأسرة أو من ينوب عنه)، والجزء الثاني يسأل الطفل نفسه. وتدور جميع الأسئلة حول فترة إسناد زمني وهي السنة السابقة على يوم المقابلة.

 ما هو عمل الأطفال
 ؟
لقد استقر التعامل الدولي بموضوع الأطفال العاملين مؤخراً على التمييز بين أنواع "مقبولة" وأنواع "غير مقبولة" من عمل الأطفال. ذلك أن النظر إلى الأعمال كافة التي يقوم بها الأطفال على أنها غير مقبولة بالمقدار نفسه، إنما يؤدي إلى تشويش الصورة والتقليل من شأن المشكلة، مما يخلق بالنتيجة صعوبات إضافية على طريق وضع حدّ للانتهاكات. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين أصناف العمل النافعة والأصناف غير المقبولة.

إن مدى تأثير العمل على نمو الطفل هو المعيار الرئيسي لتحديد متى يصبح العمل مشكلة. فقد تنطوي الأعمال غير المؤذية للكبار على أذى شديد للأطفال. وفيما يلي بعض الجوانب الخاصة بنمو الطفل التي يمكن أن تتعرض للأذى في حالة تعرض الطفل للاستغلال:

1. النمو الجسدي، بما في ذلك صحته العامة، والتناسق العضوي، والقوة، والبصر والسمع.

2. التطور المعرفي، بما في ذلك القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وتحصيل المعارف الضرورية لحياته اليومية.

3. التطور العاطفي، بما في ذلك احترام الذات، والارتباط الأسري، ومشاعر الحب وتقبل الآخرين.

4. التطور الاجتماعي والأخلاقي، بما في ذلك الشعور بالانتماء لجماعة، والقدرة على التعاون مع الآخرين، والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

الطفل العامل بالمفهوم المستخدم في هذا الفصل هو كل طفل يتراوح عمره ما بين (5-17 سنة)، وعمل على الأقل أسبوعا واحداً خلال فترة الإسناد الزمني (12 شهراً الماضية من تشرين أول، 1997 ولغاية كانون أول، 1998) بأجر أو بدون أجر لدى الأسرة أو لحسابه الخاص. هذا المفهوم ينطبق على الأرقام التي تعتمد في مصدرها على مسح عمل وأنشطة الأطفال. بينما هناك بعض الأرقام التي تعتمد في مصدرها على مسح القوى العاملة دورة (تشرين أول-كانون أول 1998)، حيث يستخدم الأسبوع الماضي على تاريخ المقابلة كأسبوع للإسناد الزمني، فكل طفل عمل ساعة واحدة على الأقل بأجر أو بدون أجر لدى الأسرة أو لحسابه الخاص خلال فترة الإسناد الزمني يعتبر طفلاً عاملاً.

 حجم ظاهرة تشغيل الأطفال:

34,900 طفل يعملون في الأراضي الفلسطينية، و7,260 طفلاّ يبحثون عن العمل ومستعدون له 
يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (5 -17 سنة) في الأراضي الفلسطينية للربع الرابع من عام 1998 بحوالي 1,025,900 طفل، أي ما نسبته 34.6% من مجموع السكان
. ويشارك من بين هؤلاء الأطفال في القوى العاملة حوالي 4.2%، أي ما يعادل حوالي 43,090 طفلاً. كما أن من بينهم حوالي 82.8% يعملون، والباقي يبحثون عن عمل ومستعدون له، وذلك بالاستناد إلى منهجية مسح القوى العاملة والتي تستخدم الحالة العملية خلال "الأسبوع الماضي" على المقابلة كفترة إسناد زمني. وبالمقارنة مع المسح نفسه (المنهجية نفسها) لفترة أخرى (أيلول-تشرين أول، 1995)، تبين أن هناك ارتفاعاً في نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12-16 سنة) والمشاركين في القوى العاملة بمقدار 0.8% (نسبة المشاركة في القوى العاملة من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12-16 سنة) تبلغ حوالي 6.6% للدورة الأولى
 لمسح القوى العاملة وحوالي 7.4% للدورة الحادية عشرة
 للمسح نفسه). كما أنه ارتفعت نسبة العاملين من بين الأطفال (12-16 سنة) والمشاركين في القوى العاملة لدورتي المسح المذكورة أعلاه بمقدار 1.8% (81.2% و 83.0% على التوالي).

من جانب آخر، فقد أشارت نتائج مسح عمل وأنشطة الأطفال أن عدد الأطفال الذين التحقوا بالعمل، سواءً بأجر أو بدون أجر (أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر)، خلال الاثني عشر شهراً الماضية (السنة الواقعة ما بين تشرين أول 1997 وكانون أول 1998)  حوالي 63,600 طفل، أي ما نسبته 6.2% من مجموع الأطفال في الفئة العمرية نفسها، منهم 48,000 طفل في محافظات الضفة الغربية وحوالي 15,600 طفل في قطاع غزة. أي 7.3% و 4.3% من مجموع الأطفال (5-17 سنة) على التوالي. 

كما يلاحظ من شكل (7-1) أن نسبة الأطفال الذين عملوا خلال الاثني عشر شهراً الماضية بأجر أو بدون أجر لدى عائلاتهم من بين الأطفال (5-17 سنة) بلغت أعلى نسبة لها في شمال الضفة الغربية، حيث بلغت (10.1%)، تليها محافظات جنوب الضفة الغربية (5.8%). وأن أقل نسبة للأطفال العاملين تتواجد في المحافظات الوسطى من قطاع غزة (1.8%). من جانب آخر، يتبين من خلال الشكل نفسه أن نسبة الأطفال الذين يعملون مقابل مردود مادي (لحسابهم الخاص) أو أجر (مستخدمين بأجر لدى أصحاب عمل) بلغت أعلى نسبة لها من بين الأطفال للفئة العمرية نفسها في محافظات شمال الضفة الغربية (3.8%) ويليها محافظات جنوب الضفة الغربية (3.7%) أي بفارق بسيط، عكس نسب الأطفال العاملين بأجر أو بدون أجر، وهذا يعود للقطاع الزراعي الذي تشتهر به منطقة الشمال وحاجة الأسرة لتشغيل أطفالها. كما يلاحظ أن أعلى نسب لعمالة الأطفال تتواجد في محافظات الضفة الغربية، والذي يعزى إلى وجود نسبة عالية من الأطفال يعملون في إسرائيل والمستوطنات، بسبب سهولة التنقل بين محافظات الضفة الغربية وإسرائيل. كما أن انخفاض نسبة الأطفال العاملين في قطاع غزة، قد يعزى لوجود معدل بطالة مرتفع جداً في قطاع غزة مقارنة مع محافظات الضفة الغربية (21.1%، 9.4% على التوالي)
. 
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شكل (7-1): مقارنة بين نسبة الأطفال الذين عملوا بأجر أو بدون أجر ونسبة الأطفال الذين عملوا بأجر فقط خلال (الاثني عشر شهراً الماضية) من بين الأطفال (5-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة

إن الكثير من الفتيات العاملات لدى الأسرة في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال لا يصنفن ضمن الفتيات العاملات حسب  المفهوم الدولي لعمالة الأطفال. وعلى هذا الأساس، تبين أن نسبة الفتيات اللواتي عملن خلال الاثني عشر شهراً الماضية من بين الفتيات اللواتي أعمارهن (5-17 سنة) 1.6%، مقابل 10.5% للذكور. 

إن غالبية الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. في حين تقل نسبتهم من بين الأطفال الذين أعمارهم (5-9 سنوات). كذلك، ترتفع نسبة الأطفال العاملين مقابل مردود مادي للذين تتراوح أعمارهم ما بين (15-17 سنة)، حيث بلغت نسبتهم 12.5% من بين جميع الأطفال في الفئة العمرية نفسها. والشكل (7-2) يوضح تركيبة جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (5-17 سنة) حسب علاقتهم بالعمل.

شكل (7-2): توزيع الأطفال (5 -17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب أهم سمات العمل والعمر
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يعتبر حجم تشغيل الأطفال (10-14 سنة) في الأراضي الفلسطينية (5.7%) عالياً نسبياً مقارنة مع بعض الدول العربية، حيث يتبين ذلك من خلال الشكل
 (7-3)، مع العلم ان بيانات الدول المقارن معها تعود لعام 1995، في حين أن بيانات فلسطين تعود لعام 1998.
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شكل (7-3): مقارنات دولية لنسبة الأطفال العاملين من ضمن الفئة العمرية (10-14 سنة)

 أسباب عمل الأطفال:

 أسباب تعود للنظام التعليمي

طفل من بين كل اثنين عاملين غير ملتحق بمقاعد الدراسة
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تعتبر العلاقة بين عمل الأطفال وتعليمهم علاقة متينة
، ومتعلقة بمستوى التعليم وإمكانية الحصول عليه، والظروف الاقتصادية للعائلة، والموقف الاجتماعي من التعليم. ولأنّ عمل الأطفال يستلزم تركهم المدرسة أو ترك المدرسة يجبر الأطفال للانخراط في سوق العمل، حيث يبين الشكل (7-4) بأن 45.4% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بمقاعد الدراسة. وتبقى فرص التحصيل المادي في حياتهم متدنية، فيدوم الفقر ويتحول إلى دائرة مفرغة تضطر أولاد هؤلاء الأطفال عندما يكبرون إلى العمل أيضاً. وفي بعض الحالات، قد يشترك الأهل والأطفال في اعتبار التعليم مضيعة للوقت. أو قد يضطر الوالدان أحياناً إلى "التضحية" بواحد أو اثنين من أولادهم وتركهم دون تعليم وإرسالهم إلى العمل للمساهمة في نفقات تعليم اخوتهم. وتعتبر المصاريف الدراسية، بالنسبة لبعض العائلات، خسارة مباشرة (رسوم الدراسة والملابس والكتب) وغير مباشرة (خسارة دخل عمل الأولاد المفترض)، الأمر الذي يجعل من ذهاب الأطفال إلى المدرسة عبئاً ثقيلاً بالنسبة للوالدين. فضلاً عن أن الأطفال يمكن أن لا يلتحقوا بالمدرسة أصلاً، أو أنهم قد يتسربون منها لأسباب مختلفة
 مثل:

1. إعادة الصف الدراسي نفسه (الرسوب)، قد تكون مؤذية للأطفال نفسياً، أو مكلفة بالنسبة للعائلات الفقيرة.

2. العقوبات الجسدية، أو الضرب المتكرر.

3. قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلاً).

4. قد يكون موقع المدرسة بعيداً بالنسبة للأطفال (الفتيات بشكل خاص)، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.

لقد بلغت نسبة الأطفال (6-17 سنة) وتركوا المدارس من بين الفئة العمرية نفسها من الأطفال 7.6%، منهم 41.8% عملوا خلال الاثني عشر شهراً الماضية، و58.2% لم يعملوا. كما أن نسبة الأطفال الذين تركوا المدارس في محافظات الضفة الغربية بلغت 8.0%، بينما في محافظات غزة 6.1%
. ويعود ترك المدرسة إلى عدة أسباب من أهمها عدم الرغبة بالدراسة (30.8% من مجموع الأطفال الذين تركوا المدرسة) ويليه سبب عدم المقدرة على النجاح في الدراسة والرسوب المتكرر (27.8% من مجموع الأطفال الذين تركوا المدرسة). بينما بلغت نسبة الأطفال الذين تركوا المدرسة بسبب الحاجة للعمل 2.4%. كما بلغت نسبة الأطفال العاملين من بين الأطفال الذين تركوا المدرسة 88.5%. 

91.3% من مجموع الأطفال الذين عملوا لملء الفراغ بعد ترك المدرسة، قد تركوا المدرسة 

لأسباب تعود للنظام التعليمي

يعتبر النظام التعليمي من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أو انخفاض حجم ظاهرة عمالة الأطفال، أي انخراط الطفل في سوق العمل بسبب تركه للمدرسة. فقد بينت النتائج أن حوالي 91% من الأطفال الذين التحقوا بسوق العمل لملء الفراغ بعد ترك المدرسة، تركوها إما بسبب سوء معاملة المعلمين لهم، أو عدم الرغبة في الدراسة، وقد يكون السبب في ذلك عائداً لأسلوب التدريس، بالإضافة إلى عدم توفر مدارس مهنية كافية وذات مستوى عال، توفر للأطفال الذين لم تكن لديهم المقدرة على النجاح في الدراسة الأكاديمية، فرصة تعليم أخرى ذات طابع مختلف عن الطابع الاعتيادي (بالنسبة للأطفال)، والذي من شأنه أن يخفّض نسبة الأطفال الذين يتركون المدارس. 

جدول (7-1): توزيع الأطفال (6-17 سنة) حسب أسباب ترك المدرسة والمنطقة والجنس 

أسباب ترك المدرسة
محافظات الضفة الغربية %
قطاع غزة

%
الأراضي الفلسطينية

%


ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم
1.1
0.7
2.9
1.6
1.7
0.9

العمل
4.5
0.3
2.4
-
3.8
0.2

الزواج أو الخطبة 
0.2
21.7
0.5
20.3
0.3
21.3

العائلة اختارت ذلك
5.6
21.1
2.9
19.5
4.7
20.6

عدم رغبة بالدراسة
40.4
20.4
31.1
21.1
37.5
20.6

بعد المدرسة عن مكان السكن
1.1
4.9
-
0.8
0.8
3.7

الإعاقة
7.0
6.6
9.6
9.8
7.8
7.5

عدم المقدرة على النجاح في الدراسة
33.5
16.8
38.3
17.1
35.0
16.9

المدرسة المتوفرة مختلطة
-
1.3
-
-
-
0.9

أسباب أخرى
60.5
6.3
12.4
9.8
8.4
7.3

المجموع
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأسر الأطفال المشاركين في القوى العاملة

لقد أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن للواقع الاجتماعي والاقتصادي لعائلة الطفل تأثيرات مهمة عليه وعلى نشأته من جميع الجوانب. كما أن الوضع الاقتصادي للأسرة والإمكانيات التي تستطيع الأسرة تقديمها وتوفيرها لأطفالها قد تحدد في أحيان كثيرة مسار واتجاه حياتهم. ومن أهم المؤشرات التي من الممكن أن تبرز الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأسر الأطفال العاملين، هي حجم الأسرة، وظروف المسكن الأساسية، والمستوى التعليمي للأسرة، والمشاركة في القوى العاملة والتوزيع المهني لأفراد الأسرة ومستويات الأجور والرواتب.

ومن الجدير بالذكر، أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال العاملين (74.0%) ينتمون لأسر عدد أفرادها يزيد عن المعدل العام لحجم الأسرة الفلسطينية (6.4 أفراد). ويبين الشكل (7-5) مدى قوة ارتباط كل من حجم الأسرة والسنوات الدراسية التي أتمها رب الأسرة بنجاح والأجر الذي يتقاضاه (في حالة أن رب الأسرة يعمل كمستخدم بأجر) مع حجم عمالة الأطفال. فكما هو واضح من خلال الشكل، أنه كلما زادت عدد السنوات الدراسية لرب الأسرة قلت نسبة الأطفال العاملين، أي تناسب عكسي، كذلك بالنسبة للأجر الذي يتقاضاه رب الاسرة، فكلما زاد الأجر كلما قل عدد الأطفال المنخرطين بسوق العمل. بينما يوضح الشكل وجود تناسب طردي ما بين عمل الأطفال وحجم الأسرة، فكلما ازداد عدد أفراد الأسرة، كلما ازداد عدد الأطفال العاملين.

[image: image5.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

5

مقياس تشغيل الأطفال

إتجاه المؤشر

السنوات الدراسية لرب الاسرة

أجر رب الاسرة

حجم الاسرة

شكل (7-5)
: قياس اتجاه تأثير كل من السنوات الدراسية لرب الأسرة وأجرة رب الأسرة وحجم 

الأسرة على زيادة نسبة تشغيل الأطفال

من الجدير بالذكر، أنه من بين كل 10 أطفال يعملون، 4 أطفال منهم يعمل أرباب أسرهم في المهن الأولية. كما تبين أن 20% من الأطفال العاملين يعمل أرباب أسرهم كمزارعين أي لديهم حيازات زراعية مما يشير إلى استعانة أرباب الأسر بأطفالهم للمساعدة في العمل معهم. وإذا قورنت تلك النتيجة مع النتائج المتعلقة بظاهرة انتشار الفقر بين الأطفال، يتبين مدى تأثير الفقر على زيادة ظاهرة تشغيل الأطفال. حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يعمل أربابها في الزراعة والمهن الأولية وسجلت أعلى معدلات للفقر بين الأطفال (32.8%، 32.7% على التوالي). ويبين جدول (7-2)، نسبة الأطفال العاملين حسب مهنة رب الأسرة، كما يبين معدل الأطفال العاملين (5-17 سنة) حسب مهنة رب الأسرة كذلك، ومن خلال هذا الجدول يمكن المقارنة بين مهن أرباب الأسر التي تؤثر سلباً على زيادة حجم ظاهرة تشغيل الاطفال، حيث تسجل مهنة الزراعة أعلى معدل لحجم ظاهرة تشغيل الأطفال مقارنة مع المهن الأخرى، هذا في حال الأخذ بعين الاعتبار المعدل والنسبة معاً.

جدول (7-2): معدلات التشغيل للأطفال (5 -17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب مهنة رب الأسرة العامل

مهنة رب الأسرة
معدل الأطفال العاملين من بين الأطفال 5-17 سنة
النسبة المئوية

المشرعون وموظفو الإدارة العليا
6.8
6.6

الفنيون والمتخصصون والكتبة
3.2
6.1

العاملون في الخدمات والباعة في الأسواق
3.3
1.2

العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك
19.6
20.0

العاملون في الحرف وما إليها من المهن
5.0
16.8

مشغلو الآلات ومجمعوها
4.6
6.5

العاملون في المهن الأولية
6.2
42.7

المجموع
6.2%
100%

 أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره

طفلان من كل ثلاثة أطفال عاملين توجهوا للعمل بدافع الحاجة المادية

لقد أظهرت النتائج أن أسباب توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين أساسيين: وهما العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي. حيث تبين أنه من بين الأطفال المتوجهين لسوق العمل، 67.7% منهم يقومون بذلك لأسباب اقتصادية، أي بدافع الحاجة المادية، وتعود تلك الأسباب للمشاركة في رفع دخل الأسرة (31.1%) أو لأسباب المساعدة في مشروع للأسرة (36.3%). بينما بلغت النسبة 31.9% لأسباب اجتماعية، توزعت بين الاستقلال والاعتماد على النفس بنسبة 8.7% وبين ملء فراغ العطلة الرسمية المدرسية بنسبة 10.8% وملء الفراغ بعد ترك المدرسة بنسبة 12.4%.

شكل (7-6): توزيع الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية حسب أسباب العمل والمنطقة
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عند المقارنة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، وجد أن للأسباب الاقتصادية (72.3%) في قطاع غزة أثراً كبيراً في توجه الأطفال للعمل مقارنة مع محافظات الضفة الغربية (65.8%). بينما تبقى الأسباب الاجتماعية ذات أثر أقل في قطاع غزة. مما يشير إلى وجود تأثير كبير للفقر على توجه الأطفال للعمل، حيث تشير نتائج التقرير الوطني للفقر، أن معدلات الفقر بين أسر قطاع غزة أعلى منها بين أسر محافظات الضفة الغربية (38.2% مقابل 15.6%على التوالي). 

 الأطفال العاملون لدى أسرهم:

نصف الأطفال العاملين يعملون لدى أسرهم

يعتبر عمل الأطفال في الزراعة لدى أسرهم الشكل الأكثر شيوعاً من أصناف العمل التي يمارسونها. فمعظم الأسر تنتظر من أطفالها الإسهام في المشاريع العائلية، مثل المشاركة في قطف المحاصيل، رعي الماشية، نقل الماء، أو أعمال اكثر صعوبة.  يمكن لمثل هذا النوع من الأعمال أن يكون مفيداً، إذا ما اقتصرت مشاركة الأطفال على قدر معقول من الأشغال المنزلية، أو بعض النشاطات الخفيفة المدرة للدخل. كما أن مثل هذه المشاركة تخلق لديهم الإحساس بقيمتهم وأهميتهم. 

بيد أن مشاركة الأطفال في أشغال العائلة ليست ذات فائدة على الدوام. وعلى العكس من ذلك، فقد يستنزف العمل الأسري جهود الأطفال، ويضطرهم أحياناً إلى قضاء ساعات طويلة بعيداً عن الدراسة، ويعرقل نمو أجسامهم الغضة. كما يمكن لمثل هذا النوع من العمل أن يحرم الأطفال من التمتع بحقوقهم، ومن الفرصة الكاملة للنماء.

لقد أفادت نتائج مسح عمل وأنشطة الأطفال، أن ما يقارب نصف الأطفال العاملين (51.2%) يعملون لدى عائلاتهم بدون أجر، منهم 80.3% من الذكور.  وتبلغ نسبة الأطفال العاملين لدى عائلاتهم في محافظات الضفة الغربية 50.3% من بين الأطفال العاملين، في حين بلغت في قطاع غزة 54.0%. كما أبرزت النتائج أن 19.4% من الأطفال العاملين لدى عائلاتهم قد تركوا المدرسة، منهم 43.8% بسبب عدم المقدرة على النجاح في الدراسة، و33.3% بسبب عدم رغبة بالدراسة، و7.3% بسبب رغبة العائلة.

من ناحية أخرى، تبين أن 67.1% من الأطفال العاملين لدى عائلاتهم يعملون في الزراعة، و17.5% يعملون في المهن الأولية، و10.5% يعملون في الحرف اليدوية والصناعة، و4.9% في أعمال أخرى. ومن الجدير بالذكر، أن 92.5% من الفتيات العاملات لدى عائلاتهن يعملن في القطاع الزراعي. كما أنه يوجد تباين في نسبة تشغيل الأطفال لدى الأسرة ونوع العمل حسب مكان الإقامة ، فقد تبين أن 74.4% من الأطفال العاملين لدى عائلاتهم في محافظات الضفة الغربية يعملون في الزراعة، بينما يعمل في الزراعة في قطاع غزة 44.6%. ولكن من جانب آخر، تبين أن 35.7% من الأطفال العاملين لدى عائلاتهم في قطاع غزة يعملون في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم، بينما 11.6% في محافظات الضفة الغربية يعملون في هذا القطاع.

 طبيعة وظروف عمل الأطفال:

 المهنة، القطاع الاقتصادي ومكان العمل

مع أن طبيعة عمل الأطفال مختلفة عن طبيعة عمل الكبار، فمن الممكن أن تجد أطفالاً ورجالاً يعملون معاً، ولكن ستجد فروقاً كبيرة في المهمة التي يقوم بها كل منهم. فالمهنة أو القطاع الذي يعمل فيه الكبار تحمل نفس العنوان، ولكنها مختلفة في المضمون. حيث أن 36.7% يعملون في المهن الأولية، أي ما يزيد عن ثلث الأطفال العاملين يعملون في مهن لا تحتاج لمؤهلات علمية أو خبرة، ولكن تحتاج لجهد كبير (عمال غير مهرة). كما تبين أن 28.9% يعملون كمزارعين في الحقول، أو صائدي أسماك، و27.1% يعملون في المهن الحرفية والمهن ذات العلاقة. بينما 3.7% يعملون كمشغلين للآلات أو مجمعين لها. ومن خلال هذه النتائج، يتبين أن الجزء الأكبر من الأطفال يعملون في مهن تحتاج لجهد كبير، ولا تحتاج لخبرات أو مؤهلات علمية، ولكن من الممكن أن تكون بعض تلك المهن لصالح هؤلاء الأطفال، في حال تم التقيد بقانون تشغيل الأطفال والحفاظ على حقهم لاستكمال دراستهم الأكاديمية، وتدريبهم على مهنة يستطيعون من خلالها الحصول على حياة كريمة. وسيتبين لاحقاً أي المهن تنمي قدرات الأطفال أكثر من غيرها.

كما ذكر سابقاً، فهناك تباين في طبيعة عمل الأطفال حسب مكان الاقامة، فقد برز من خلال النتائج أن 39.3% من الأطفال العاملين في محافظات الضفة الغربية يعملون في المهن الأولية (عمال غير مهرة) و31.4% يعملون كمزارعين، و 22.1% يعملون في الحرف وما إليها من المهن. بينما النسبة الأكبر من الأطفال العاملين في قطاع غزة يعملون في المهنة الأخيرة (43.3%)، و28.3% يعملون في المهن الأولية، و20.5% في مهنة الزراعة وصيد الأسماك. والشكل (7-7) يوضح هذا التباين، مع العلم أن المهن الثلاث المذكورة أعلاه جاءت في المرتبة الأولى من بين المهن الأخرى.  

شكل (7-7) التوزيع النسبي للأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية حسب المهنة والمنطقة
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تبيّن أن أقل من نصف الأطفال تقريباً يعملون داخل المباني (47.4%)، بينما يعمل القسم الآخر خارجها (52.6%). أما على مستوى المنطقة، فقد تبين أن هناك صورة عكسية في مكان عمل الطفل، ففي محافظات الضفة الغربية، 43.7% من الأطفال العاملين يعملون داخل المباني والباقي (56.2%) يعملون خارجها، بينما 58.3% من الأطفال العاملين في قطاع غزة يعملون داخل المباني والباقي (41.7%) يعملون خارجها، ويعود السبب في ذلك إلى وجود نسبة أكبر من الأطفال في محافظات الضفة الغربية يعملون في الزراعة.

كما أن نصف الأطفال العاملين كمستخدمين بأجر، يعملون في منشآت تشغل أقل من 6 عاملين. مع العلم أن نسبة الأطفال العاملين كمستخدمين بأجر من بين الأطفال العاملين تبلغ 40.4%، من بينهم 2.7% مستخدمون غير منتظمين (الأطفال الذين يعملون في أماكن مختلفة حسب العرض والطلب وليس لهم عنوان عمل ثابت يستدل عليهم من خلاله). كما تبين كذلك، أن 34.2% يعملون في منشآت تشغل 6-19 عاملاً، و6.5% في منشآت تشغل 20 عاملاً فأكثر. ومن تلك المنشآت، 1.1% فقط طالبوا الأطفال العاملين بكشف طبي قبل مزاولتهم العمل، مع العلم أن هؤلاء الأطفال ضمن السن القانوني (15-17 سنة)، وهذه المنشآت من ضمن فئة المنشآت التي تشغل (10-19) عاملاً. ويعتبر هذا أحد عوامل قياس نسبة المنشآت التي تعمل حسب اللوائح والقوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال.  

ثلث الأطفال المستخدمين بأجر من محافظات الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات

بلغت نسبة الأطفال المستخدمين بأجر من بين الأطفال العاملين من محافظات الضفة الغربية 46.7% منهم 68.2% يعملون في محافظات الضفة الغربية، و31.8% يعملون في إسرائيل والمستوطنات. بينما لا أحد يعمل من أطفال قطاع غزة في إسرائيل أو المستوطنات، وهذا يعود للاختلاف بين منطقة الضفة الغربية التي تعتبر منطقة مفتوحة مع الخط الأخضر، مما يسهل عملية تهريب عمالة الأطفال إلى داخل إسرائيل، باعتبارهم عمالة رخيصة، وعدم مقدرتهم على المطالبة بظروف عمل ملائمة بسبب القوانين العسكرية الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، مما يعرضهم للاستغلال من قبل رب العمل الإسرائيلي، كما يساعد رب العمل الإسرائيلي على التهرب من المساءلة القانونية والمادية.  بعكس قطاع غزة التي تعتبر منطقة مغلقة بحيث لا يستطيع الطفل الخروج منها.

 إصابات العمل

إن التعرض لإصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات المقلقة لعمالة الأطفال، حيث أن 6.5% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل. وتتوزع النسبة الأخيرة بين محافظات الضفة (77.8%) ومحافظات غزة (22.2%). وتتراوح تلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض. فقد أبرزت النتائج أن ما يقارب نصف الأطفال المصابين قد أصيبوا بجروح، والتي بلغت نسبتها من بين الأطفال المصابين 49.2%. بينما 12.7% أصيبوا بكسور، و9.5% أصيبوا بخدوش ورضوض. وبقية الأطفال المصابين أصيبوا بتسمم أو صعوبة تنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة.

يتعرض الأطفال لإصابات العمل في الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة، وخاصة في قطاع البناء (14.6%). ويليه قطاع الصناعة بنسبة 9.8%. والشكل (7-8) يبين الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة على الأطفال العاملين. 
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كما أن 20.6% من الأطفال المصابين لم يتم علاجهم، وكان جميع هؤلاء الأطفال في محافظات الضفة، أما بقية الأطفال المصابين فقد دفعت مصاريف علاجهم من قبل عدة جهات ومن أهمها صاحب العمل (38.0%)، أو والدا الطفل (30.0%)، أو الطفل العامل نفسه (20.0%)، أو علاج مجاني (6.0%)، أو تأمين صحي (6.0%). والتأمين الصحي ليس بالضرورة أن يكون تأميناً خاصاً بالطفل حصل عليه من خلال العمل. 

أما من جانب آخر، فهناك أضرار تصيب الطفل من خلال العمل، ولكنها ليس بالضرورة إصابات عفوية. فالإصابات الأخرى مثل تعرض الطفل المستخدم بأجر أو الذي يعمل لحسابه الخاص للعنف الجسدي أو المعنوي أو كليهما معاً من قبل صاحب العمل، أو زملائه في العمل، أو الزبائن الذين يتعامل معهم. فهناك عنف معنوي يتعرض له الطفل تصل نسبته إلى 11.7% من بين الأطفال المستخدمين بأجر أو العاملين لحسابهم الخاص. وهناك نسبة قليلة من الأطفال الذين يتعرضون للعنف الجسدي والذي تصل نسبته إلى 0.6%، كما أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون لكلا النوعين من العنف بلغت 0.6% من بين الأطفال المستخدمين بأجر أو العاملين لحسابهم الخاص.

 مزايا العمل
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تتفاوت ظروف العمل من مكان لآخر حسب المزايا التي يقدمها صاحب العمل لمستخدميه، فمن أهم تلك المزايا الإجازات مدفوعة الأجر والحوافز والمكافآت وفترات الاستراحة وتعويضات المستخدمين بدل المواصلات أو الملابس، بالإضافة إلى المساهمة في التأمين الصحي. فالشكل (7-9) يبين نسبة الأطفال الذين تتوفر لديهم مزايا إيجابية أثناء العمل، من بين الأطفال المستخدمين بأجر بشكل منتظم. ومن أبرز تلك المزايا، توفر وقت للاستراحة أثناء العمل، حيث أن 81.8% من الأطفال، تتوفر لهم فترة استراحة من بين الأطفال المستخدمين بأجر بشكل منتظم. بينما 7.3% فقط يتوفر لديهم تأمين صحي، ويعود سبب ذلك إلى عدم شرعية ذلك التأمين، فلا يسجل الأطفال في السجلات. كما أنه من المحتمل أن يكون تأميناً صحياً ليس  صاحب العمل مصدره.

جدول (7-3): توزيع الأطفال المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية حسب طبيعة العمل 

والأدوات الواقية ومكان العمل

طبيعة العمل والأدوات الواقية

(من وجهة نظر الطفل)
مكان العمل


محافظات الضفة
محافظات غزة
إسرائيل والمستوطنات
جميع المناطق

طبيعة العمل خطرة
30.9
35.4
23.5
29.5

طبيعة العمل غير خطرة
69.1
64.6
76.5
70.3

المجموع
100%
100%
100%
100%

من بين الأطفال الذين يعملون في أعمال خطرة





يستخدمون أدوات واقية
30.4
35.3
21.1
29.3

لا يستخدمون أدوات واقية
69.6
64.7
78.9
70.7

المجموع
100%
100%
100%
100%

أما على صعيد مكان العمل وطبيعة الأعمال الخطرة، فإن الجدول (7-3) يبيّن أن ما نسبته 30.0% من الأطفال المستخدمين بأجر في محافظات الضفة الغربية يقومون بأعمال خطرة، و35.4% في قطاع غزة، و23.5% في إسرائيل والمستوطنات. من بين هؤلاء الأطفال 69.6%، 64.7%، 78.9% لا يستخدمون الأدوات الواقية على التوالي (حسب مكان العمل).

التدريب المهني

للتدريب المهني دور أساسي لبناء فئة من العاملين المؤهلين للقيام بأعمال تحتاج إلى مهارات. وارتباط التدريب المهني مع ظاهرة تشغيل الأطفال يعطي أملاً كبيراً للتقليل من سلبيات تلك الظاهرة. فكلما ازداد عدد الأطفال المدربين والمؤهلين للقيام بمهام تحتاج لمهارات مهنية، كلما ازدادت إيجابيات ظاهرة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فأكثر.

تصل نسبة الأطفال العاملين الذين تلقوا تدريباً مهنياً خلال العمل 19.8% من بين الأطفال العاملين بأجر أو مقابل مردود مادي في الأراضي الفلسطينية. من بينهم 60.2% يعملون في الحرف وما إليها من المهن، و28.0% يعملون في المهن الأولية، 5.4% في التسويق والخدمات، و5.4% في تشغيل الآلات وتجميعها. والجدول (7-4) يبين بصورة أوضح أي المهن التي تقدم للطفل تدريباً مهنياً،  يساعده على تحديد مستقبله بشكل أفضل بغض النظر عن العوامل الأخرى. 

كما أن نسبة المتدربين من بين الأطفال العاملين في محافظات الضفة الغربية (باستثناء الأطفال العاملين لدى عائلاتهم) بلغ 21.1%، بينما 15.7% في قطاع غزة. كما أن 58.8% من هؤلاء الأطفال المتدربين تتراوح أعمارهـم بين (15-17 سنة)، و41.2% تتراوح أعمارهم بين (10-14 سنة).

جدول (7-4): توزيع الأطفال العاملين (باستثناء العاملين لدى عائلاتهم) في الأراضي الفلسطينية 

حسب تلقي التدريب خلال العمل والمهنة

مهنة الطفل
التوزيع النسبي للمهن
نسبة المتدربين في كل مهنة
التوزيع النسبي للمتدربين

مهن أخرى
0.4
-
-

العاملون في الخدمات والباعة في الأسواق
3.0
35.7
5.4

العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك
1.7
12.5
1.1

العاملون في الحرف وما إليها من المهن
32.8
36.4
60.2

مشغلو الآلات ومجمعوها
4.7
22.7
5.4

المهن الأولية
57.4
9.7
28.0

المجموع
100%
19.8%
100%

 المردود المادي وساعات العمل:

 المردود المادي والأجر

يشكل الأطفال الذين يحصلون على مردود مادي بأنفسهم أو يتقاضون أجراً مقابل عملهم 48.8% من مجموع الأطفال العاملين، وتتوزع هذه النسبة بواقع 49.7% في محافظات الضفة الغربية، و46.0% في قطاع غزة. من بين هؤلاء الأطفال 93.0% يعملون كمستخدمين بأجر لدى أصحاب عمل في الأراضي الفلسطينية، و7.0% يعملون لحسابهم الخاص أو كأصحاب عمل. أما على صعيد منطقة السكن، فقد تبين أن 94.5% من الأطفال الذين يحصلون على مردود مادي بأنفسهم أو يتقاضون أجراً مقابل عملهم في محافظات الضفة الغربية يعملون كمستخدمين بأجر، بينما 88.0% في قطاع غزة.

يبلغ معدل الأجر اليومي أو المردود المادي اليومي للأطفال المستخدمين بأجر أو العاملين لحسابهم الخاص حوالي 9.1 دولار أمريكي
 يومياً. ومن الجدير بالذكر أنه ظهر تباين كبير بين الأطفال العاملين في قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية. فقد تبين أن معدل الأجر اليومي للأطفال العاملين في محافظات الضفة بلغ 10.5 دولار أمريكي يومياً، بينما بلغ 4.3 دولار يومياً في قطاع غزة. وذلك يعود إلى وجود نسبة من الأطفال المستخدمين بأجر من محافظات الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات (31.8%)، والتي تشكل ثلث الأطفال المستخدمين بأجر من محافظات الضفة الغربية، حيث يصل معدل أجرهم إلى 15.6 دولار يومياً. وباستثناء هؤلاء الأطفال العاملين في إسرائيل والمستوطنات من محافظات الضفة الغربية يصل معدل الأجر إلى 8.1 دولار يومياً. ومع ذلك يبقى معدل الأجر للأطفال العاملين في محافظات الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة، وذلك يعود لارتفاع مستويات المعيشة في محافظات الضفة الغربية.

من جانب آخر، يتبين من خلال الشكل (7-10) أن هناك توزيع طبيعي لأجور الأطفال المستخدمين بأجر من محافظات الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة التي لا تزيد أجورهم عن 14.6 دولار يومياً، بالإضافة إلى أن 53.0% من الأطفال العاملين بأجر في قطاع غزة تقل أجورهم عن 4.9 دولار يومياً، مما يشير لوجود استغلال كبير لهؤلاء الأطفال من قبل أصحاب العمل مقارنة مع ما هو موجود في محافظات الضفة الغربية. 
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شكل (7-10): توزيع الأطفال العاملين بأجر أو مردود مادي في الأراضي الفلسطينية حسب 

فئات الأجر أو المردود المادي اليومي بالدولار والمنطقة

كما تبين أن 87.1% من الأطفال المستخدمين بأجر يتقاضون أجورهم بأنفسهم مباشرة، في حين 11.2% من الأطفال تسلّم أجورهم من خلال والديهم، بواقع 29.5% من الأطفال العاملين في قطاع غزة، بينما 6.9% في محافظات الضفة الغربية فقط. توجد فئة من الأطفال قد تم توفير فرص عمل لهم من خلال والديهم أو اخوتهم، ومن بين هذه الفئة 17.2% تسلّم أجورهم مباشرة للوالدين أو رب الأسرة، وهذا يشير إلى استغلال من قبل الأسرة، في بعض الأحيان. 

أما من جانب إنفاق تلك الموارد المالية التي يحصل عليها الطفل العامل مقابل أجر أو العامل لحسابه الخاص، فقد تبين أن نصف الأطفال (50.1%) العاملين مقابل مردود مادي من محافظات الضفة الغربية يتصرفون بجزء من أموالهم والباقي يسلم لعائلاتهم، في حين أن 28.0% منهم يسلمون جميع المبلغ لعائلاتهم، و16.7% ينفقون أموالهم التي يحصلون عليها من العمل على احتياجاتهم الخاصة، و4.8% فقط يوفرون تلك الأموال. بينما العكس في قطاع غزة، حيث أبرزت النتائج أن 53.3% من الأطفال العاملين مقابل مردود مادي يسلمون جميع المبلغ لعائلاتهم، مقابل 24.4% يتصرفون بجزء منه والباقي للأسرة، و20.0% ينفقونه على احتياجاتهم الخاصة، و2.2% فقط يوفرونه. 

 ساعات العمل

يتفق القانون الدولي والمحلي الخاص بتشغيل الأطفال على منع تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات عمل يومياً للأطفال الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر. أما الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ذلك، فلا يجوز تشغيلهم بأي حال من الأحوال. هذا ما نصت عليه القوانين والتشريعات الدولية والمحلية. ومع هذا، لا يتم التقيد بتلك القوانين في أغلب الأحيان. فقد أبرزت النتائج أن 57.2% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يومياً. أما على صعيد الحالة العملية، فقد تبين أن 88.8% من بين الأطفال العاملين كمستخدمين بأجر لدى أصحاب عمل يعملون أكثر من 6 ساعات يومياً، و63.6% من بين الأطفال العاملين لحسابهم الخاص، و28.9% من بين الأطفال العاملين لدى عائلاتهم. ومن الجدير بالذكر أن معدل ساعات العمل اليومية للأطفال العاملين المستخدمين بأجر 8.2 ساعة يومياً، و7.1 ساعة يومياً للأطفال العاملين لحسابهم الخاص، و5.1 ساعة يومياً للأطفال العاملين لدى عائلاتهم.

كما أشارت النتائج إلى أن 93.5% من الأطفال المستخدمين بأجر في إسرائيل والمستوطنات يعملون أكثر من 6 ساعات يوميا، ونسبة الأطفال الذين يعملون اكثر من 6 ساعات يوميا في محافظات الضفة الغربية 86.4%، وفي قطاع غزة 94.7%. مما يشير إلى مدى استغلال الأطفال بشكل غير قانوني من قبل أصحاب العمل وعدم التقيد بالقوانين.

أبرزت النتائج كذلك، أن 8.5% من الأطفال المستخدمين بأجر يعملون خلال ساعات الليل، بينما 10.0% من بين الأطفال العاملين لحسابهم الخاص، و6.2% من بين الأطفال الذين يعملون لدى عائلاتهم يعملون خلال ساعات الليل. من جانب آخر، تبين أن 8.4% من بين الأطفال الذين يعملون للمشاركة في رفع دخل الأسرة أو للمشاركة في مشروع للأسرة يعملون أثناء ساعات الليل. 

 موقف الطفل تجاه ظروف عمله

لقد تم التوجه للطفل العامل خلال المسح للسؤال عن ظروف عمله، والاطلاع على رأيه في العمل الذي يقوم به، ومدى قساوته الجسدية والمعنوية والمادية. وقد أفادت النتائج أن 35.4% من الأطفال العاملين يرون أن عملهم مرهق جسدياً، و15.4% يرون أن عملهم خطير، و46.0% يرون أن أماكن عملهم بعيدة جداً عن مكان سكناهم. كما تم سؤال الطفل الذي يتقاضى راتباً من صاحب عمل حول ظروف عمله، حيث أفاد 76.2% منهم أنهم يعتقدون أن أجرتهم منخفضة. كذلك أفاد 8.2% منهم أنهم غير منسجمين مع صاحب العمل، بينما 6.9% غير منسجمين مع زملائهم في العمل. 

كما بينت النتائج مدى تطابق وجهات نظر الأطفال المستخدمين بأجر مقارنة مع الواقع. فقد ظهر أن معدل الأجر اليومي للطفل الذي أفاد بأنه يتقاضى أجراً منخفضاً 8.4 دولاراً يومياً، بالمقابل 11.3 دولاراً للأطفال الذين أفادوا بأن أجرتهم غير منخفضة. كذلك الحال بالنسبة للعمل المتعب، فقد بلغ معدل ساعات العمل اليومية للأطفال الذين أفادوا بأن عملهم متعب 9.2 ساعات يومياً، بينما 8.3 ساعات يومياً معدل ساعات العمل للأطفال الذين أفادوا بأن عملهم غير متعب. أما بالنسبة للأطفال الذين أفادوا بأن عملهم خطير، فقد وجد أن منهم 30.1% يستخدمون الأدوات الواقية، أما الأطفال المستخدمون بأجر والذين أفادوا بأن عملهم ليس خطيراً، فقد وجد أن منهم 15.9% يستخدمون الأدوات الواقية.

 موقف الأسرة والطفل من مسألة تشغيل الأطفال:

لقد تم استطلاع رأي أسر الأطفال العاملين حول مدى الحاجة إلى تشغيل أطفالهم بالنسبة لهم. وكان من المثير للانتباه أن 65.5% من الأسر أجابت بأن عمل أطفالها ضروري لها. وبلغت نسبة الأسر التي أجابت بأن عمل أطفالها ضروري لها في محافظات الضفة الغربية 63.1% من بين الأسر التي لديها أطفال عاملون، في حين بلغت النسبة في قطاع غزة 72.9%. كما تبين أن من بين الأسر التي لديها أطفال عاملون 41.0% لا يرون مشكلة (لا يتأثرون اقتصادياً) إن توقف أبناؤهم عن العمل، في حين 37.8% من بين الأسر التي لديها أطفال عاملون يرون أنه سينخفض مستوى المعيشة في حالة توقف أطفالها عن العمل. وهذا يشير، إلى أن أكثر من ثلث الأسر التي لديها أطفال عاملون، بحاجة لمصدر دخل يساعدهم للعيش ومقاومة الفقر قدر الإمكان.

الشكل التالي يوضح مدى تأثير توقف الطفل عن العمل من وجهة نظر أسرة الطفل العامل حسب المنطقة. حيث يبين أن 

شكل (7-11): توزيع الأطفال (5-17 سنة) العاملين في الأراضي الفلسطينية حسب تأثيرات 
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توقف الطفل عن العمل من وجهة نظر أسرهم، والمنطقة

46.3% من أسر الأطفال العاملين في محافظات الضفة الغربية و 24.6% من اسر الأطفال العاملين في قطاع غزة أجابوا بأنه سوف لن يتغير حال الأسرة في حال توقف أطفالهم عن العمل، كما أشارت النتائج إلى أن 45.0% من أسر الأطفال العاملين في قطاع غزة أجابوا بأنه سينخفض مستوى المعيشة، مقابل 35.5% في محافظات الضفة الغربية. وهذا يشير إلى أن حوالي نصف أسر الأطفال العاملين في قطاع غزة بحاجة ماسة لعمل أطفالهم لرفع مستوى معيشتهم.

كما أبرزت النتائج، أن 68.3% من أسر الأطفال العاملين يفضلون أن يلتحق أبناؤهم بالمدارس، بينما 21.3% يفضلون لأبنائهم العمل فقط، و 9.2% يفضلون أن يقوم أبناؤهم العاملون بالعمل والدراسة معاً. بينما أشارت النتائج إلى أن 96.5% من أسر الأطفال غير العاملين يفضلون أن يستمر أطفالهم بالتعليم فقط.

يبين الجدول (7-5)، أن نسبة الأسر التي لديها أطفال بالمدارس ويعملون في آن واحد، وترغب بأن يستمر أطفالها بالدراسة 87.9%، بينما نسبة الأسر التي لديها نفس الحالة وترغب أن يستمر أطفالها بالعمل والدراسة معاً بلغت 10.1%. كما يبين الجدول أن 60.6% من الأسر التي لديها أطفال لا يعملون وغير ملتحقين بالدراسة ترغب بأن يلتحق أبناؤها بالدراسة بينما 30.4% من تلك الأسر لديهم خطط غير التعليم او العمل.
جدول (7-5): توزيع الأطفال (5 -17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب رغبة أسرهم نحو مستقبل الطفل والعلاقة بقوة العمل والالتحاق بالمدرسة

رغبة الأسرة نحو مستقبل الطفل
الأطفال العاملون
الأطفال غير العاملين


ملتحق بالمدرسة
غير ملتحق
ملتحق بالمدرسة
غير ملتحق

الالتحاق بالمدرسة فقط
87.9
44.8
99.0
60.6

العمل فقط
1.9
44.6
0.7
7.6

كلاهما
10.1
8.1
0.2
1.4

أخرى
0.2
2.5
0.1
30.4

المجموع
100%
100%
100%
100%
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الزراعة

كما تم استطلاع رأي الأطفال العاملين بما يرغبون حقيقةً فعله من ناحية الدراسة أو العمل. ومن المثير للانتباه، أن 38.7% من هؤلاء الأطفال أفادوا بأنهم يرغبون بالعمل فقط. بينما 27.4% يرغبون بالدراسة فقط. أما 18.6% من بين الأطفال العاملين يرغبون بالانتظام بالدراسة والعمل في العطل الرسمية، و14.2% يرغبون بالدراسة والعمل في آن واحد. وكما يوضح الشكل (7-12)، أن 41.9% من الأطفال العاملين في محافظات الضفة الغربية يرغبون بالعمل فقط، بينما ثلث الأطفال العاملين في قطاع غزة (34.0%) يرغبون بالدراسة فقط. فهناك بعض التفاوت في وجهات نظر الأطفال العاملين في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما على صعيد رغبة الأطفال المستخدمين بأجر أو العاملين لحسابهم الخاص، فقد تبين أن 62.1% من بينهم يرغبون بالعمل فقط، بينما 10.6% يرغبون بالدراسة فقط، و15.7% يرغبون بالدراسة والعمل في العطل الصيفية. 

كذلك 10.4% يرغبون بالدراسة والعمل في آن واحد. كما أظهرت النتائج بعض التفاوت في رغبات الأطفال حسب مكان سكناهم. فنصف الأطفال العاملين لحساب الغير أو لحسابهم الخاص في قطاع غزة يرغبون بالعمل فقط، و17.6% يرغبون بالدراسة فقط، ومثلهم يرغبون بالعمل والدراسة معاً، بينما 10.2% يرغبون بالدراسة والعمل في العطل الصيفية. بالمقابل 65.4% من الأطفال العاملين لحساب الغير أو لحسابهم الخاص في محافظات الضفة الغربية يرغبون بالعمل فقط، بينما 8.6% يرغبون بالدراسة فقط، ونسبة مشابهة يرغبون بالعمل والدراسة معاً، بينما 17.2% يرغبون بالدراسة والعمل في العطل الصيفية.

ملخص تنفيذي

- بلغ عدد الأطفال العاملين (5-17 سنة) خلال أسبوع الإسناد الزمني للفترة الواقعة بين تشرين أول إلى كانون أول، 1998 حوالي 35,700 طفل، وحوالي 7,250 طفلاً يبحث عن العمل ومستعد له.

- بلغ عدد الأطفال (5-17 سنة) الذين عملوا في الفترة الواقعة ما بين شتاء عام 1997 ولغاية نهاية شتاء عام 1998 حوالي 62,235 طفلا (أي بنسبة 6.2% من بين الأطفال الذين أعمارهم 5-17 سنة)، بواقع 46,990 طفلاً في محافظات الضفة الغربية وفي قطاع غزة 15,245 طفلاً.

- بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (10-14 سنة) ويعملون من بين الأطفال في نفس الفئة العمرية حوالي 5.7%، في حين 24.9% من بين الأطفال (15-17 سنة). 

- 40.4% من الأطفال العاملين يعملون كمستخدمين بأجر لدى صاحب العمل.

- بلغت نسبة الفتيات العاملات بأجر لدى أصحاب عمل أو بدون أجر في مشاريع خاصة بالأسرة من بين الفتيات اللواتي أعمارهن (5-17 سنة) حوالي 1.6%. في حين بلغت نسبة الصبيان 10.5%.

- 45.4% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بمقاعد الدراسة.

- بينت النتائج أن 37.5% تركوا المدارس بسبب عدم رغبة بالدراسة من بين الأطفال الذكور العاملين، و35.0% بسبب عدم المقدرة على النجاح في الدراسة.

- تقاربت النسب لأسباب ترك المدرسة للإناث من حيث الزواج أو الخطبة، أو اختيار العائلة، أو عدم رغبة بالدراسة (21.3%، 20.6%، 20.6% على التوالي).  

- تفيد النتائج أن نسبة الأطفال العاملين لدى عائلاتهم بدون أجر 94.8% من بين الأطفال (10-14 سنة) ويعملون. بينما 68.3% يعملون لدى عائلاتهم من بين الأطفال (15-17 سنة) العاملين. 

- بلغت نسبة الأطفال الذين توجهوا للعمل بدافع الحاجة المادية 67.7%.

- 91.3% من بين الأطفال الذين تركوا المدرسة لأسباب تعود للمؤسسات التعليمية/ النظام التعليمي.

- 74.0% من الأطفال العاملين ينتمون لأسر عدد أفرادها أكثر من 7 أفراد.

- كلما ازداد عدد السنوات الدراسية التي أتمها رب الأسرة الذي ينتمي لها الطفل كلما انخفض احتمال التشغيل للأطفال.

- كلما انخفض أجر رب الأسرة الذي يعمل كمستخدم بأجر (الأسرة التي ينتمي لها الطفل) كلما ازداد احتمال التشغيل للأطفال.

- 4 أطفال من بين كل 10 أطفال يعملون، يعمل أرباب أسرهم في المهن الأولية.

- حوالي نصف الأطفال العاملين يعملون لدى عائلاتهم بدون أجر.

- 19.4% من الأطفال العاملين لدى عائلاتهم تركوا المدرسة. منهم 43.8% تركوا المدرسة بسبب عدم المقدرة على النجاح في الدراسة، و 33.3% بسبب عدم رغبة بالدراسة و 7.3% بسبب رغبة الأسرة.

- 67.1% من بين الأطفال العاملين لدى عائلاتهم يعملون في الزراعة، و 17.5% يعملون في المهن الأولية.

- 36.7% من الأطفال العاملين بأجر أو بدون أجر يعملون في المهن الأولية، و 28.9% يعملون كمزارعين، و27.1% في الحرف. 

- 31.8% من بين الأطفال العاملين من محافظات الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

- نصف الأطفال العاملين كمستخدمين بأجر يعملون في منشآت تشغل أقل من 6 عمّال، و 34.2% يعملون في منشآت تشغل 6-19 عاملاً.

- 1.1% فقط من بين الأطفال العاملين كمستخدمين بأجر طُلب منهم كشف طبي من قبل المنشآت التي يعملون بها. 

- 6.5% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل. من بينهم 20.6% لم يتم علاجهم.

- 11.7% من بين الأطفال العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب الغير قد تعرضوا للعنف المعنوي. 

- 19.8% من الأطفال العاملين (باستثناء العاملين لدى عائلاتهم) تلقوا تدريباً خلال أدائهم للعمل. من بينهم 60.2% يعملون في الأعمال الحرفية، و28.0% يعملون في المهن الأولية.

- يحصل الطفل يومياً 9.1 دولارات مقابل عمله لحساب الغير أو لحسابه الخاص. بواقع 8.1 دولارات يومياُ للأطفال العاملين في محافظات الضفة، و4.3 دولارات للعاملين في محافظات غزة، مقابل 15.6 دولاراً يومياً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.
- بلغت نسبة الأطفال العاملين لحساب الغير الذين يتقاضون أجورهم بأنفسهم مباشرة 87.1%، في حين 11.2% من خلال والديهم.

- 17.2% من الأطفال المستخدمين بأجر وتم إيجاد فرص عمل لهم من خلال والديهم أو اخوتهم تُسلّم أجورهم مباشرة للوالدين أو اخوتهم.

- 50.1% من الأطفال المستخدمين بأجر أو العاملين لحسابهم الخاص يتصرفون بجزء من أموالهم والجزء الآخر يسلمونه لعائلاتهم، و16.7% ينفقون أموالهم على احتياجاتهم الخاصة.

- 57.2% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يومياً. كما بلغت نسبة الأطفال الذين يعملون أكثر من 6 ساعات يومياً من بين الأطفال العاملين لحساب الغير 88.8%.

- بلغ معدل ساعات العمل اليومية للعاملين بأجر 8.2 ساعات، 7.1 ساعات يومياً للعاملين لحسابهم الخاص، و 5.1 ساعات يومياً للعاملين لدى عائلاتهم.

- 65.5% من أسر الأطفال العاملين أشاروا لأهمية عمل أطفالهم بالنسبة لهم. 

- 41.0% من أسر الأطفال العاملين لا يرون وجود مشكلة لعمل أطفالهم.

- 37.8% من أسر الأطفال العاملين أشاروا لضرورة عمل أطفالهم لرفع مستوى المعيشة للأسرة.

- 68.3% من أسر الأطفال (5-17 سنة) يفضلون أن يلتحق أطفالهم بالتعليم فقط، و 21.3% يفضلون العمل لأبنائهم فقط، و 9.2% يفضلون لأطفالهم الدراسة والعمل معاً.

- 27.4% من الأطفال العاملين يرغبون بالدراسة فقط، بينما 38.7% يرغبون بالعمل فقط، و18.6% يرغبون بالانتظام بالدراسة والعمل في العطل الصيفية فقط، في حين 14.2% يرغبون بالدراسة والعمل معاً.

- 62.1% من بين الأطفال المستخدمين بأجر أو يعملون لحسابهم الخاص يرغبون بالعمل فقط، بينما 10.6% يرغبون بالدراسة فقط، و15.7% يرغبون بالدراسة والعمل في العطل الصيفية. كذلك 10.4% يرغبون بالدراسة والعمل في آن واحد.

توصيـات

تبيّن من خلال هذا الفصل واقع تشغيل الأطفال (5 –17 سنة). كما يوضح هذا التقرير رأي القانون الفلسطيني في هذه الظاهرة. وأصبح واضحاً أن أسباب هذه الظاهرة (ظاهرة تشغيل الأطفال الفلسطينيين) يتمحور في ثلاثة محاور أساسية الأول يتعلق بموضوع التعليم والثقافة، والمحور الثاني يتعلق بمسألة الفقر، أما المحور الثالث، فيتعلق بالأسرة. ومن خلال هذا الفصل نحاول وضع بعض التوصيات الأساسية التي نطمح من خلالها العمل على تخفيض نسبة الأطفال العاملين الذين أعمارهم (15 سنة) فأكثر وتحسين ظروف عمل المتبقي منهم، وإنهاء ظاهرة تشغيل الأطفال الذين أعمارهم أقل من (15 سنة). مع ملاحظة أن مسح عمالة الأطفال يوفر المزيد من المؤشرات التي تحتاج إلى تحليل أكثر تفصيلاً للوصول إلى نتائج وتوصيات أكثر تحديداً مما هو عليه في هذا الفصل. وفيما يلي أهم بنود التوصيات.

التعليم والثقافة:

- لا بد من تحسين المنهاج الذي تقدمه تلك المؤسسات للطلبة بحيث يساعد على ترسيخ الوعي الثقافي بضرورة التعليم وما يوفره لهم من مستقبل زاهر.

- توفير باحثين اجتماعيين في المدارس يساعدون في فهم طبيعة الأطفال وحل مشاكلهم الشخصية قدر الإمكان، وتوعية الأطفال الذين لا يتقبلون التعليم بسهولة بالسبل التي تناسبهم لمتابعة تعليمهم، وتوجيه هؤلاء الأطفال للطريق الأفضل بما يتناسب وطبيعتهم.

- توفير مدارس مهنية لاستيعاب الأطفال الذين لا يوجد لديهم رغبة بالتعليم الأكاديمي.

- التقيد بصورة جديّة بالمرحلة الإلزامية في التعليم، مع دراسة إمكانية رفع مرحلة التعليم الإلزامي.

- توعية المجتمع بضرورة التعليم، والتعليم المهني من خلال الإعلام والندوات والمنشورات.

الفقـر:

- العمل الدؤوب على رفع مستوى المعيشة لدى المجتمع الفلسطيني، وتكريس الجهود في رفع دخل الأسرة الفلسطينية بما يتناسب مع مستويات تكاليف المعيشة. بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية التعليم وتأثيره على المدى البعيد.

- مساعدة الأسر غير القادرة على تعليم أطفالها قدر الإمكان.

الأسـرة:

- تنظيم النسل لدى الأسر الفلسطينية، مع ربطه بقدرة الأسر على توفير احتياجات أطفالها.

- توعية الأسرة بمدى أهمية الحفاظ على أطفالها من الاستغلال.

توصيات أخرى:

- إعداد خطة شاملة لتفتيش المنشآت التي تشغل أطفالا وتطبيق قانون التفتيش.

- ضمان توفير الحماية للأطفال ضمن السن القانوني.
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شكل (7-8): نسبة إصابات العمل من بين الأطفال


 (5-17 سنة) العاملين حسب النشاط الاقتصادي








� "ورشة عمل الموارد العربية". "حقي"، تشغيل الأطفال. العدد الرابع، شتاء 1998. نيقوسيا- قبرص.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. الاسقاطات السكانية لمنتصف عام 1998. رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996. مسح القوى العاملة: دورة (أيلول-تشرين أول 1995). نتائج أساسية حول عمالة الأطفال (12-16) سنة. رام الله-فلسطين.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. مسح القوى العاملة (رقم 11). دورة (تشرين أول-كانون أول، 1998). رام الله-فلسطين.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. مسح القوى العاملة: النتائج الأساسية. دورة (تشرين أول-كانون أول، 1998). سلسلة مسوح القوى العاملة (رقم 11). رام الله-فلسطين.


� مكتب العمل الدولي، 1995. تقرير خاص حول عمالة الأطفال في العالم. جنيف


� من خلال التحليل الإحصائي واختبار قوة العلاقة بين متغير الالتحاق بالمدرسة (ملتحق، غير ملتحق) ومتغير العلاقة بالعمل (يعمل، لا يعمل) باستخدام معامل القياس Q، تبين أن هناك علاقة قوية تصل قيمتها إلى (0.846). مع العلم أن مدى هذه القيمة يقع ما بين 0 إلى 1، وكلما اقتربت القيمة إلى 1 كلما كانت العلاقة أقوى.


� ورشة عمل الموارد العربية، "حقي"، تشغيل الأطفال. العدد الرابع، شتاء 1998. نيقوسيا - قبرص.


� إن ترك المدرسة لم يتم بالضرورة خلال هذا العام، إنما المقصود به أن حالة الطفل الحالية متسرب بغضّ النظر عن زمن التسرب


� يمثل معامل القياس (1-5) الزيادة في حجم عمالة الأطفال، فكلما ازداد الرقم يعني ذلك زيادة في عدد الأطفال العاملين حتى يصل لأعلى رقم له وهو 5. والفئات التي استخدمت لكل من المتغيرات المذكورة في الجدول كانت كالتالي-مرتبة تصاعدياً: ("السنوات الدراسية لرب الأسرة: 0-6، 7-9، 10-12، 13 سنة دراسية فأكثر". "فئات الأجر: أقل من 39 شيكلاً يومياً، 40-69، 70-99، 100-129، 130 شيكلاً يومياً فأكثر". "حجم الأسرة: 1-3 أفراد، 4-5، 6-7، 8-9، 10 أفراد فأكثر"). وقد تم احتساب نسبة الأطفال العاملين في كل فئة لكل متغير (نفترض الرمز س ) بناء على الآتي: (المعادلة التالية تم احتسابها لكل متغير منفصلاً عن غيره) ص="معدل الأطفال العاملين من بين الأطفال 5-17 سنة لكل فئة مذكورة أعلاه" مضروباً "بنسبة الأطفال العاملين حسب فئات كل متغير". س = ص (لكل قيمة) مقسوماً على "مجموع قيم ص" مضروباً "بـ 100". 


� تم احتسابها على أساس أن الدولار يعادل 4.1 شيكل
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